الصوفيمّ بين الاستقطاب السياسي 
والتوظيف الخارجي 


ملخص الدراسيم 

القيسه الفريمدة بداية صضدامة هع الالب اذام هن العصبن السديه إلى الحدوو السوضي دن تكريب لاه 
التقاوم بين قوى الاب كنار والظطرق الصوفية هي كل كان قريكا مجلا لا داف الإنساب يت درك 

وقد كان للصوفية دائمًا موقف يميل للغزاة والمستعمرين: فهم دائمًا يميلون إلى الانعزال عن الواقع 

وقد سيطرت الصوفية لفترات طويلة على بقاع عديدة من العالم الإسلامي؛ وكانت تختلف اختلاقًا كبيرًا 
من حيث الانحراف والشطط عن منهج أهل السنة والجماعة؛ ولذلك كانت أداة في يد الغزاة, ولم تعمل على 
آهل السكة واتحدافة: مجرعة الامام شامل:والحركة السثوربية الليبية والتجاهدين الديو نديين الاقفان. 

كبا باحفظ وسود علؤقة بين السوضية والقطع الناعة يون كافك العقر من النظله الساقبرة يوطت انيه 
الصوفية لدفع مريديهم إلى الانصياع الكامل للحكام؛ مهما بدا في سلوكهم من مظالم ومخالفات؛ ومن ثم 
السواء. وذلك هو ما فطن إليه الفريقان: وأشارا إليه بكل وضوح؛ ما دفعهما إلى التحالف سويًا في مواجهة 


ولأن التصوف ينزع إلى البعد عن الدنياء والإغراق في الغيبيات؛ فإنه يتناقض بذلك مع الإسلام السني 
الشمولي الذي يربط الدنيا بالآخرة, ويوجّه الحياة عامة بقواعده وأحكامه. ومن ثم فإن الصوفية تمثل حليمًا 
فكريًا للغرب مضادًا للاسلام السني المجاهدء فضلاً عن كونها حليمًا سياسيًا. 

وقد كم عقد كثير من المؤتمرات وإعداد المخططات والتقاريرء والانتهاء من كل ذلك إلى برامج محددة 


5 هؤا 


الصوفيمّ بين الاستقطاب السياسي 
والتوظيف الخارجي 


محمد مبروك 


هو تأجيج الصراع وليس اس تحداثه(١)‏ , ومن نّم فقد انتبه الغربيون منذ بداية الصدام في العصر الحديث 
ومن ثم نتج عن كل ما سبق كما يقول الدكتور عبد الوهاب المسيرى: «أنه من أكثر الكتب انتشارًا الآن في الغرب 

إلا أن الأمر بعد الحادي عشر من سبتمبر غدا أكثر وضوحًا وتحديدًا؛ فقد كان الانحياز الغربي السابق هو 
انحياز لأحد التيارات المنسوبة للاسلام: دون أن يعني ذلك العداء السافر لمختلف التيارات الأخرى:؛ أما بعد 
الانحياز الغربي للصوفية ليس مجرد انحيازء وإنما تحالف استراتيجي في مقابل الإسلام السني تحديدًا بكافة 
تياراته التى يتم اختزالها جميعًا فى كلمة «الوهابية»» والتى يتم استخدامها كمرادف لكلمة «الإرهاب». 

أولا: الصوفينّ وتطورها التاريحي: 

ماهي الصوفية؟ 

اختلفت الآراء في أصل اشتقاق كلمة التصوف اختلافًا كبيرًا بما في ذلك آراء أكمة التصوف أنفسهم: وأشهر 
الآراء أذيها ست إلى السيقاف» أو لسن الصنوقه أو أفل الضكة أو كلمة (ضوظيا) البزتاقية معني الحدرقة: 

«ولا يقل اختلاف الصوفية في تعريف التصوف عن اختلافهم في أصله واشتقاقه؛ بل ازدادوا تعارضًا 
وتناقضًا فيه كثيرًاء ولقد ذكر الصوفي الفارسي قطب الدين أبو المظفر منصور بن أردشير السنجي المروزي 
المتوفى سنة ١49ه‏ أكثر من عش رين تعريفًا.. أما القتشيري فقد نقل في رسالته أكثر من خمسين تعريمًا 
)١(‏ راجع محمد إبراهيم مبروك: الإسلام والغرب الأمريكي: نظرية في تفسير الصراع. 
)١(‏ المرجع السابق: ص؟١.‏ 


١و7‎ 0 


انبا انتاتت العام الإشدمى 


عن الصوفية المتقدمين.. كما ذكر المستشرق نيكلسون 


ثمانية وسيعين تعريمًا».!( 0 


وأيّا ما كان الخلاف حول اشتقاق التصوف أو تعريفه 
بقل لك أن التصوف نايج نقا شيل الاساضم ككرًا 
وسلوكًا وعقيدة: وأنه كان في كل الأمم والديانات, 
وخاصة في البرهمية الهندوسية؛ والفلسفة الإشرافية 
اليونانية؛ والمجوسية والفارسية».(") 


التطور الفكري والتاريخي للتصوف: 

لقد أدرك أئمة الإسلام الأوائل - 
أن من أسس الإيمان: العلم 
واليقين بأن الهدى هو هدى الله 
الذي جاء به محمد صلى الله 
غلية وك ولا اح سواف وآثة 
مهما بدا الآمر أمر تقوى وشدة 
خوف من الله؛ ولا يتبع في ذلك 
طريق محمد صلى الله عليه وسلم؛ فذلك باب من 
أبواب الضلال لا شك فيه, 


ولقد كانت الشطحات الصوفية تمضي دونما اتجاه: 
ولا ينتظمها منهج معين؛ حتى جاء الحكيم الترمذي 
فقعّد لها القواعد. ووضع لها التصور النظري الشامل 
الذي يستمد مقوماته من المبالغة: المبالغة في مفهوم 
الحب.. المبالغة في مفهوم الزهد في الدنيا.. المبالغة 
في مفهوم الولاية بوجه عام؛ ماضيًا في كل ذلك على 
غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم.: ومس تعينًا 
في تبرير منهجه بالعديد من الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة التي كثيرًا ما تشتمل عليها كتبه. انظر 
مخللة كول الحكيم وفكل عامل قمبس ىن يعيله إلى آن 
يكتسب لنفسه ثوابًا مما أعده الله له في الجنة؛ أو 
يعده لنفسه جُنْة مما أوعده الله من عقابه؛ فقد اتخذ 


)١(‏ إحسان إلهي ظهير؛ التصوف: المنشأ والمصادرء إدارة ترجمان السنّة 


لاهور, باكستان» ص 06 


(؟) د.عبد الرحمن عبد الخالق؛ الفكر الصوفضي في ضوء الكتاب والسنة 


و 


3 ١17 1ك"‎ 


لاشك أن التصوف منهج نشأ قبل الإسلام 
فكرًا وسلوكًا وعقيدة, وأنه كان في كل 
الأمم والديانات وخاصة في البرهمية 
الهندوسية والفلسفة الإشراقية اليونانية 
والمجوسية والفارسية. 


لنفسه دون الله عُدَّة ومتعلقّاء فؤكل إلى ما أعده لنفسه 
وتعلق به)1") انظر هذا في مقابل قوله تعالى:م يَدَعُونَ 


َبَّهُمَ حَوفًا وظِمَعًا » [السجدة: :]١7‏ وكأنه يوجه اللوم 
على نفس الأمور التي يوجه الله تعالى عليها ثناءه. 


وبعد أن بلغ الشطح الصوفي مداه مع أمثال الحلاج 
والسحهوؤردي» وافعاء القداء والحلول والاتحاد؛ تهيا 
الأمر لطور حديد من الانحراف الصوفي يمثل انعتاقًا 
كاملاً من كل عقائد الإسلام؛ بل وبناء تصور اعتقادي 
جديد لا علاقة له بالإاسلام: وذلك مع المدعو محيي 
الدين ابن عربي صاحب نظرية 
وحدة اليححون وين الله والعاله؛ 
حيث يقول في كتابه (فصوص 
الحقو) «:ولولا مسرياق اللحق 
في الموج ودات بالصورة ما كان 
للعالم وجود».(4) 


والذي بعد أن ادعى أنه خاتم الآولياء. زعم أن مكانة 
خاتم الأولياء أعلى من مكانة خاتم الأنبياء؛ وذلك 
«لأن الرسالة والنبوة -أعني نبوة التشريع ورسالته- 
تنقطعان: والولاية لا تنقطع أبدًَا.(*) 


وتلقف من بعده هذا الهذيان كل مجنون زنديق» 
اتخد إلهه هواه؛ فدهب إلى وحدة الوجود, واذهئ 
ابن سبعين والتلمسائي آو اذَّعِي له مثل المزعوم السيد 


أما الطور الآخير من أطوار الصوفية فهو طور 
الديجالين دزو ادها حل عان عن ديق يعسن اكنة 
أل السكة واتجياضة الماصرين تيعد وهم اولك الذية 
امتفلوا تفيل الثاين بالدينخ فى العصور الكاخرة لبللاد 
الإسلام التى دهمها الغزاة من كل جانب؛ فاستعبدوا 
الناس وركيوا رقايهم, وتهبوا أموالهم: وأعانوا غزاة 


(؟) مكر النفس: نقلاً عن عبد الفتاح بركة؛ الحكيم الترمذي: ص17. 
(؛) فصوص الحكم بشرح القاشاني: ص79 .ط الحلبي. 
(6) المرجع السابق: ص550. 


التقرير الاستراتيجي التامن 


البلادء ولعل الطريقة التيجانية خير مثل يُضرب في 
هذا الصدد؛ حيث يزعم مريدو التيجاني أن فضل 
قراءة ورده (صلاة الفاتح لما أغلق) أن «المرة الواحدة 
من صلاة الفاتح تعدل كل تسبيح وقع في الكون؛ وكل 
ذكرء وكل دعاء كبير أو صغيرء وتعدل تلاوة القرآن 


ستة آاللاف مرة(") 


والخلاصة في هؤلاء هي ما قاله فيهم المجاهد الكبير 
والإمام المجدد لقيو الادرافيد: «وبالجملة.. فهذا 
الطرز الطّرقيٌ الذي أدركناه من آباء وأبناء يجمعهم 
قولك:إطلاب دنيا وعباد شهوات)».(") 


ثانيًاه موقف الصوفية التاريخي من الغزاة 

والاستعمار 

الانعزال عن الواقع السياسي كموقف مبدئي 

للصوفيي: 

بدأت الصوفية كما أشرنا كتوجه حقيقي مبالغ 
فيه في الانعزال عن الدنياء ثم ادعاءات ابن عربي 
ومن تلاه؛ المهم أنها في الحالتين بدت بعيدة عن 
الاهتمام بالآمور الدنيوية, والسياسية منها على وجه 
الخصوص.ء يقول ابن عربي في فتوحاته: «ومن اتسع 
في علم التوحيد ولم يلزم الآدب الشرعي فلن يغضب 
لله ولا لنفسه: فإن التوحيد يمنعه من الغضب؛ لأنه 
في نظره ما ثم من يغضب عليه لأحدية العين عنده 
في جميع الأفعال المنسوبة إلى العالم؛ إذ لو كان عنده 
مغضوب عليه لم يكن توحيدًاء فإن موجب الغضب 
إنما هو الفعلء ولا فاعل إلا الله (5) 


وحمًا ما يقوله ابن عرييى مع مذهب وحدة الوجود؛ 
فليس ثم معتدي ومعتدَّى عليه؛ لأن المعتدي والمعتدى عليه 


)١(‏ تقلا عن الإمام محمد بن تقي المغربي. الهدية الهادية إلى الطريقة 
التيجانية: ص/؟. 

() البشير الإبراهيمي: الطرق الصوفية؛ مكتبة الرضوان: الجزائر, 
الطبعة الأولى؛ 8١٠٠م؛‏ ص /0. 

هه نقلاً عن: محمد بن عبد الله المقدي. التصوف بين التمكين والمواجهة, 
موقع الصوفية؛ 8١٠٠م؛‏ ص ”487. 


التقرير الاستراتيجي التامن 


الصوفيي بين الاستقطاب السياسى والتوظيف الخارجى 


نظريًا لمداهنة الأقوى بشكل مستمرء ويقول عبد الوهاب 
الشعراتي في البحر المورود«أخذ عليتا العهن لا نزدري 
من رفعه الله علينا من الآكابر في دين ودنيا؛ أدبًا مع الله 
تعالى؛ وما رفعهم علينا إلا لحكمة بالغة».(؟) 

ويقول أيضًا في لطائف المنن: «مما منَّ الله تبارك 
وتعالى به عليّ: حفظي للأدب مع السلطان ونوابه؛ 
قلا أعترض عليهم في فعل ما هو من ملازمهم عادة, 
بل أبتكر لهم المحامل الحسنة في الشريعة والأجوبة 
المسكتة. فحتي لو جاء ملوك الفرنج إلى بلادناء فقام 
مماليك السلطان بخدمتهم وأركبوهم الخيل؛: وطرقوا 
صحيحة في الشرع.. فإن الولاة أتم نظرًا منا بيقين, 
ولذتك ملكيم اللناضالى وسكميع فيفاء 1 

فهل رأيتم نفاقًا وتصريجًا باللعب بالشريعة أكثر 
من هذاة! 

ويقول التيجاني في رسالة إلى أهل فاس: «وسلموا 
للعامة وولاة الآأمر ما أقامهم الله فيه من غير تعرض 
لمنافرة أو تبغيض أو تنكير. فإن الله هو الذي أقام 
خلقه فيما أراد. ولا قدرة لأحد أن يخرج أحد الخلق 
عما أقامه الله ضيه (1) 

توظيف الغزاة والحكام تلصوفيم للإرضاخ 

الشعوب: 

لعل أفضل ما يستهل به الحديث عن العلاقة بين 
الصوفية والغفزاة بوجه عام؛ هو ما حكاه الزعيم 
(4) المرجع السابق: نفس الصفحة. 
)0( المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق: ص 485 - 85. 
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بات انتاتتاتعاته الإشذمى 


تونسء ثم جاور أحد الآضرحة:؛ وظل يتقرب منه حتى 
صار سادنه؛ ولما أرادت فرنسا غزو تونس واحتلالها؛ 
استعد أهلها للقتال؛ وذهبوا إلى ذلك الضريح ليستمدوا 
منك اليركة, وهنا قال السادن: «دعونى حتى أستشير 
الفرنسيين قضاء وقدرء ويجب عليكم التسليم للقضاء 
والقدر» خصد الناس عن الجهاد: واحتلت فرئسا 
تونس)(2). فالموقف الصوفي الذي ذكرناه سابقًا من 
الغزاة والحكام- وهو الذي يتلاءم مع حقيقة الفكر 
الصوفي ذاته - يصنع هذه العلاقة الطردية بين 
للغزاة والمستعمرين:؛ ولهذا يقول الحاكم الفرنسي في 
الجزائر: «إن الحكومة الفرنسية تعظّم زاوية من زوايا 
الطرق أكثر من تعظيمها لثكنة جنودها وقوادهاء وإن 
الذي يحارب الطرق إنما يحارب فرنسا!.!(") 


ويقول الشيخ إحسان إلهي ظهير -رحمه الله- في 
كتابه البريلوية وهي إحدى الطرق الصوفية بالهند: 
«إن الباحث والقارئ يندهش ويتحير عندما يرى أنه 
لم تقم حركة في شبه القارة لمواجهة الاستممار إلا 
وخالفها البريلوي؛ وكمّر زعماءها».(") 


وفى عام (١٠181م)‏ حمل أحمد التيجاني شكر 
الجزائريين للفرنسيين! وبرهن على ارتباطه بفرنساء 
فتزوج أوريلى بيكار. وبفضلها تحولت منطقة كوردان 
من أرض صحراوية الى قصر منيف رائع؛ وهو أول 
مسلم جزائري يتزوج بأجنبية .!(*) 

ومما يذكر أن مدام أوريلى بيكار قد أصدرت كتايًا 
بعقوان (أميرة الرماق)» قسي تسجهاء سلاف بزلكالت 
والمطاعن على الزاوية التيجانية. ومسلمي الجزائرء 


)١(‏ د.أحمد شكريء الدعم الأمريكي للصوفية؛ موقع صوت السلف. 
انظر الرابط: 
5 -732 مطم.ع1ع11ه /تحامء. لمنهحا:01 طتاع5 هه 1117/.57// :خط 


(9) "ثور الستدئ:الفهر والشدافة هى شما إغزيقيا+ الراز القومية للظياعة 
والنشرء القاهرة. 516ام, زَضن: 6١‏ 05). 

(؟) نقلاً عن محمد بن عبد الله المقدي؛ مرجع سابق: ص١5.‏ 

(5) الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا (ص: 05). 


لساتتنتاء 


وذكرت أن أحمد التيجاني قد تزوجها على يد 
الكردينال «لافيجري» على حسب الطقوس المسيحية: 
وبقيت أوريلي على كاثوليكيتهاء ولما توفي عنها زوجها 
خلّفه عليها وعلى السادة التيجانية أخوه علي؛ فأطلق 
عليها لقب (زوجة السيدين)».(*) 


وقد كافأتها السلطات الفرنسية مقابل ما قدمته من 
خدمات بوسام جوقة الشرف, وقالت عنها في براءة 
التوجيه: «إن هذه السيدة قد أدارت الزاوية التيجانية 
إدارة حسنة كما تحب فرنسا وترضىء وساقت إلينا 
جنودًا مجندة من أحباب هذه الطريقة ومريديهاء 
يجاهدون في سبيل فرنسا كأنهم بنيان مرصوص».(١)‏ 


يقول محمد كرد علي في مذكراته: «العجيب ألا 
يطلع بسر الطرق الصوفية ولا يفهم كتب القوم إلا 
الجهلة المتعبدون على نحو ما نرى في الطريقتين 
اللتين جاءت إحداهما - وهى القادرية - من الشرق» 
وكانت اختراعًا إنجليزيًا صرفمًاء وجاءت الأخرى من 
الغرب وهي بضاعة فرنسية محضة».(") 


وقد نقل الكلام عبد الرحمن الجيلالي صاحب 
كتاب تاريخ الجزائر العام مستنكرًا - وهو صوفي 
المشرب- ثم علق قائلاً: «ولعل كرد يقصد من قوله: 
أولئك المعروفين؛ بمن جاءوا أخيرًا من مدعي المشيخة 
الذين تزعموا هاتين الطريقتين اللتين أشار إليهما كرد 
علي وكانوا فعلاً عملاء متعاونين لمصاحة الإنكليزي 
والفرنسيء فإن كان هكذا فنعم إذن». 

ويقول محمد فهر شقفة: «ونرى واجبنا؛ خدمة 
للحقيقة والتاريخ؛ أن نذكر أن الحكومة الفرنسية في 
كعنم الأنقكانت علو نبور و حا وت تش دنه الظطرويقة 
- التيجانية -: واستآجرت بعض الشيوخ لهذه المهمة: 
فقدمت لهم كال والكان تسفكة جيل يميل إلى كرثببا؛ 
اكن مناهدى الترب الفتها انحياء اللخلصين :من اهل 


(0) المصدر السابق (ص05). 
(1) التيجانية (ص:١1).‏ 
(7) التيجانية (ص5؟1). 


التقرير الاستراتيجي التامن 


الحلا إلى يفظوالطريقة الفيسانيةزوانها قرقسية 
استعمارية تتستر بالدين» فهيّت دمشق عن بكرة أبيها 
فى مظاهرات ضباهنة !1 
بعض الاستثناءات التاريخينّ ة قيام الصوفية 
يجهاد الغزاة, وتفسير ذلك: 


إقرارًا للحق فلا بد من 
الاعتراف بأنه مع هذا الموقف 
الصوفي المخزي من العمالة مع 
الغزاة على امتداد التاريخ؛ فإن 
هناك بعض الحالات الاستثنائية 
التي وقف فيها بعض قادة 
الصوفية في مواجهة الغزاة, 
وقاموا بمحاربتهم. والمثال 
على ذلك حركة الإمام شاملء 
عندما قاد الجهاد القوقازي ضد 
القيصرية الروسية في الربع الثالث من القرن التاسع 


عسبر. 


كم 


والجماعة 


ركذلك الجرعة البنتويسية |للببية قي أراكل الشرن 
العشرين: وخصوصًا المجاهد الكبير الشيخ عمر 
المختار وكذلك المجاهدين الديوبنديين الأفغان في 
مواجهة الإنجليز أواخر القرن التاسع عشرء والروس 
أواخر القرن العشرين والآمريكان في أوائل القرن 
الحالى. 


ولكي تتضح الصورة لا بد أن نذكر أنه بالرغم من انتماء 
الإمام شامل للطريقة النقشبندية؛ وأنه كان يسمي أتباعه 
بالمريدين؛ فإن ذلك يكاد يكون صورة تقليدية للتدين في 
بقاع عديدة من العالم الإسلامي في ذلك العصرء كما 
أنه «لم يقم بالآوراد الصوفية المبتدعة المعروفة اليوم: ولم 
يكن يؤدي رابطة شركية يدعو فيها غير الله. ويتصور 
فيها صور الشيخ: ولم تكن صورة الشيخ في جيبه - 
كما تفعل الصوفية اليوم - ولا يعلقها على جداره في 


.7١17 محمد فهر شقفة؛ التصوف بين الحق والخلق: ص‎ )١( 


التقرير الاستراتيجي التامن 


الصوفية سيطرت لفترات طويلة على 
بقاع عديدة في أنحاء العالم الإسلامي, 
وكانت تختلف اختلافا كبيرًا منحيث 
الانحراف والشطط أو الاقتراب من منهج 
السنة النبوية, ولأن أغلب حالها الشطط 
فقد كانت غالبًا ما تكون أداة فى يد الغزاة 
ولم تعمل على مجاهدتهم إلا الفثات 
التي اقتربت كثيرًا من منهج أهل السنة 


الصوفيي بين الاستقطاب السياسى والتوظيف الخارجى 


مصلاه؛ بل كان كت اللحية متبعًا لسنة النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ أما أنه سمّى مقاتليه بالمريدين؛ فإنما فعل 
ذلك بغية اختراع اسم يجمعهم حوله كما يجتمع مريدو 
الصوفية حول شيخهم؛ تشبيهًا لتنظيمه وحركته بالتنظيم 
الصوفي»") 


أما بالنسبة للحركة السنوسية فيقول عنها الدكتور 
صلاح العقبي: «الطريقة 
اللستوسية طريضة إسائعية 
تجديدية تأثر مؤسسها بالحركة 
الوهابية لصاحيها محمد بن 
هين الرسناب قدي الله ريدت 
وتهدف السنوسية -فيما تهدف 
إليه- إلى نشر الإسلام وإصلاح 
ح عقيدته مما علق به من أنواع 
البدع والضلالات».(5) 


أما الديوبندية فقد نشأت كمدرسة مستقلة عن 
السيطرة الاستعمارية على التعليم في ربوع الهند 
أواخر القرن التاسع عشرء وكان الفكر الصوفي مازال 
هو الفكر السائد هناك منذ عصر التدهور الحضاري 
الإسلاميء ولكن الكثير من علماء هذه المدرسة أخذوا 
على عاتقهم تخليص هذه المدرسة من الضلالات 
والبدع: والالتزام بالكتاب والسنة؛ وهو الآمر الجاري 
العمل به حتى الآن؛ والخلاصة مما سبق أن الصوفية 
سيطرت لفترات طويلة على بقاع عديدة في أنحاء 
العالم الإسلاميء وكانت تختلف اختلاقًا كبيرًا من 
حيث الانحراف والشطط أو الاقتراب من منهج السنة 
النبوية. ولأن أغلب حالها الشطط ققد كانت غالبًا 
ما تكون أداة في يد الغزاة ولم تعمل على مجاهدتهم 
إلا الفثات التي اقتربت كثيرًا من منهج أهل السنة 
والجماعة. 


(5) الفروق بين أهل السنة والصوفية: ص35؛ . 
(؟) د. صلاح مؤيد العقبي؛ الطرق الصوفية بالجزائر... تاريخها ونشاطها؛ 
دار البراق, 7١٠٠م:‏ ص 194. 


م ١‏ مد 


بات انتاتتاتعاته الإشذمى 


ثالنًاه الصوفيت والنظم الحاكمدم: 
حقيقمهٌ توظيف النظم الحاكمن للصوفيي: 


ذكرنا من قبل كيف يوجّه أكمة الصوفية مريديهم 
بالانصياع الكامل للحكام مهما بدا في سلوكهم من 
مظالم ومخالفات؛ ومن ثم فقد وجد الحكام على 
امتداد التاريخ في الصوفية خير معين لهم على تخدير 
الشعوب والاستيداد. 


ويبحسب د يغمان حسن فالصوذية «تعيش في ركاب 
السلطة: وعلى هذا الأساس فهي ريما تكون جزءًا من 
الاستيداد؛ بالإضافة لكونها أحد تجليات الدين فى 
التحول إلى فلكلور».(١')‏ 


وفي دراسة بعنوان (عولمة 
الجركة الأببالامية الراديكالية 
الحالة االضرية) مهي الدكتوو 
جهاد عودة والدكتور عمار حسن 
إلى أن «هناك تيارًا دينيًا واسع 


فيها». 


الانتشار يتعدى في تمدده حدود 

الدولة القومية. وهو الطرق الصوفية؛ حيث نجد أن 
بعض الطرق الصوفية لها أتباع في دول عديدة يما 
فيها الدول الآوروبية والولايات المتحدة ذاتهاء لكن 
سكونية هذا التيار وانسحابه السياسي أو موالاته 
للحكم في مصر عبر التاريخ. ونهايته في الفلكلور 
الشعبي أكثر من تفاعله مع الحالة السياسية؛ يُخرجه 
من المعادلة فيما يتعلق بالقضايا الخارجية؛ حيث لا 
تخرج رؤيته في الغالب الأعم عن تلك التي تتبناها 
الحكومة».(5) 


انتشارًا عجيبًاء واندفاع عشرات الألوف من 


)١(‏ الحركات الصوفية تعيش في ركاب السلطة:؛ موقع إيلاف: ١١‏ أبريل 
٠‏ آم. 

(؟) ندوة مناقشة كتاب (التنمية السياسية للطرق الصوفية في مصر): 
موقع العربية. نت. 
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يقول سيدي الجيلاني: «إنه من باب الاحتياط 
ولقطع الطريق أمام حملة الفكر السلفي 
الجهادي.ء يقدم لأجهزة الاأمن نسخا من 
ملفات الطلبة الذين يرغبون في الانتتساب 
إلى زاويته؛ حتى يتم تمحيصها والتحقيق 


المصريين للانضمام تحت لواء الصوفية؛ ليشغلوا 
الشعب المصري عن التفكير في أحوال البلاد . فبدلا 
من أن يشغل الإنسان المصري بالتفكير في ظروفه 
الاجتماعية والاقتصادية السيئة؛ بدلاً من أن يفكر في 
فقره وبلائه؛ بدلاً من أن يفكر في طريقة للخلاص 
وضع المبسيق بالكزرة على الحاكم: فإن الساكه 
نفسه يعمل على شغل فكره من خلال تشجيعه على 
الانضمام إلى إحدى الطرق الصوفية؛ فيجد عالمه 
وخلاصه في رحاب الطرق»(") 


والمثال الآخر نستطيع أن نقدمه من اليمن؛ حيث 
يذكر الدكتور عبد الله هارون رئيس جامعة الأحقاف 
في حوار له مع صحيفة 57 
ستبتمبر الرسمية (عدد 2٠١60١‏ 
ص١)‏ أن الصوفية «هي شيء 
عظيم في تاريخ الآمة احتاجت 
إليه ومازالت تحتاج إليه».(*) 


جح 


ويميحتت اللريحدينة الميوهة 

لوعن لحان كرقت يذل 

افقبار ال الدون امم اجمن العدل السايسي يقن 

الأتفصياق عن المصسراع السيائني. تتجتي اتعلماء 
الدخول في أي صراع منذ ذلك الحين وإلى الآن. 


وامتنعوا عن الدخول في الاستقطاب السياسي 
وهذا جعلهم وأسظة مقبولة بين المتصارعين انقضهه 
وبين المتصارعين وعامة الشعب؛ وأسست ثقافة سليمة 
قائمة على التورع عن الدم؛ والتورع عن المال؛ والقائمة 
على نشر المحبة؛ وتعظيم قيم السلام والتآلف».(*) 


الصوفية من الحكومة اليمنية بدعم نوعي- حسب 


(؟) د. عامر النجارء الطرق الصوفية في مصر.. نشأتها ونظمها وروادهاء 
دار المعارف المصرية. 
(4) التصوف والدور القادم في خدمة الغرب. مركز الجزيرة العربية 
للدراسات والبحوث؛ انظر الرابط: 
0-0 1ع 2-9 مرطام .يدع 0 مصاع ط.ع صن امه حو اعع 22 [11.21//:ماخط 


)0( المرجع السابق. 


التقرير الاستراتيجي التامن 


استثمارية؛ كوقف تدرٌ على الجامعة دخلاً ما دامت 
الجامعة تقدم غملاً خيريًا تصبائع المجدمي كما وه 
الأخ الرئيس باستيعاب عدد من خريجي كلية الشريعة 
بالمعهد العالي للقضاءء على اعتبار أنها تمثل الطرح 
المعتدل القائم على التخصص العلمي والخطاب 
الدينى المعتدل» )١(‏ 


هل ثمة تحالف بين الصوفية والغرب والنظم الحاكمة 
في مواجهة ما يسمى الإسلام السياسي؟ 


من أن ذلك يمثل خطرًا على الغرب وعلى الصوفية 
فلن اموا ولك هو ها فكدن زليه الشرية ا واشانا 
إليه بكل وضوح. 


يقول الشيخ ساري علي حكمت؛ الأمين العام 
للاتحاد الوطني للزوايا بالجزائر: «فتح زاوية يعني 
غلق سجن»؛ بالنظر إلى الدور المهم الذي تقوم به 
الزوايا في تربية النشء تربية دينية وعلمية نقية 
من الانحراف والتشدد. وهو ما يفرقنا عن التفكير 
السلفي الجهادي «كانوا يتهمونا بالسير وراء السلطة 
والانصياع لأوامر السلطانء قد يكون ذلك صحيحًا! 
غير أن تجريبة السنوات العشر الأخيرة أثبتت خطر 
الإسلام الجهادي على مكتسبات الأمة».(") 


ويقول سيدي الجيلاني: «إنه من باب الاحتياط» 
ولقطع الطريق أمام حملة الفكر السلفي الجهادي, 
يقدم لأجهزة الأمن نسخًا من ملفات الطلبة؛ الذين 
يرغبون في الانتساب إلى زاويته حتى يتم تمحيصها 
والتحقيق فيها»:() 


في الفترة الآخيرة في مصر ظهر جليًا تقرّب 


لله المريجع السايق. 


)١(‏ نقلا من محمد بن عبد الله المقدي: التصوف بين التمكين والمواجهة: 


ضن ا 
(؟) المرجع السابق. 


التقرير الاستراتيجي التامن 


الصوفيي بين الاستقطاب السياسى والتوظيف الخارجى 


الملائمة للتحالف ضد الجماعات أمام الرأي العام 
اعتبار الصوفية طرحًا دينيًا له مكانته عند المصريين» 
بينما هى تحتمي بالنظام ضد ممارسات الجماعات 
وتحريم الطواف بها وعبادتهاء والتي تتعيش الجماعات 
الصوفية على بثها بين الناس؛ والتي لولاها لتفوض 
السلظة السنياسنية على حضوو الموالد والاحتفالات 
الصوفية. وكان شيخ مشايخ الطرق الصوفية الراحل 
لعدة لجان داخل جهاز الدولة؛ بل وحرص رئيس الدولة 
السابق بنفسه على الصلاة فى مساجد الأولياء. مثل 
مسجد الحسين بالقاهرة ومسجد السيد البدوي 


رابعًا: التوظيف الغربي الأمريكي للصوفية: 


نظرة القوى الغربيم للتصوف كتوجه مضاد 

للإسلام السني الحقيقي: 

التصوف ينزع كما أشرنا من قبل - سواء كان 
حقيقة أو ادعاء - إلى البعد عن الدنيا والإغراق 
في الغيبيات؛ ولذلك فهو يتناقض مع الإسلام السني 
الشمولي الذي يربط الدنيا بالآخرة؛ ويوجه الحياة 
عامة بقواع ده وأحكامه؛ ومن ثم فإن الصوفية تمثل 
حليفًا فكريًا للغرب مضادًا للاسلام السني المجاهد, 
فطلا عن كوتها حليمًا سياسهًا: 


تقول قارينا علم -وهي أحد الممثلين للصوفية 
الموجودين في الغرب-: «من الممكن أن تصبح الصوفية 
اليوم -- يتركيزها على القيه الإسلامية المشفتركة: 
ووضع الأهداف السامية نصب عينيها - بمثابة قوة 
كبيرة مضادة للاسلام المجاهدء!*!. وفي رده على 
(؛) نقلاً عن محمد بن عبد الله المقديء نقض العُرى.. رؤية في البديل 


الغربي للتيار السلفيء مجلة البيان؛ العدد 77”7, ربيع الأول 471 اهء 
مارس 5١٠1م‏ 


لا إرير 


بات انتاتت العام الإشدمى 


سؤال من صحيفة صنداي استريت تايمز يقول: هل 
تقول: إن الوهابية هي المصدر الرئيس للإرهاب؟ 
أجاب هشام القباني النقشبندي: «علموا الطلاب 
الصوفية؛ حيث يجب أن يتعلم الطلاب كيف يصبحون 
محبين للسلام؛ وكيف يصبحون جزءًا من المجتمع 
الكبيرء قالوهابية تحرّض الطلاب - 
على الاكرتوا مركا نن الجفية 
الكافرء ولكن ينبفي الاندماج 
والتكامل همع النظام الذي يعيش 


إن الأسعرافيجية البمهانسية بل والخضارية 
للغرب عمومًاء وأمريكا على وجه التحديد, 
غدت تقوم على المعادلة الآتية:التحالف 
الكامل مع الصوفية, بما في ذلك الدعم 


المخططات الغربية والأمريكيت لدعم الحركات 

الصوفيمٌ لتنفين أجندتها ك المنطقي: 

قلنا من قبل: إن الاستراتيجية السياسية بل 
والحضارية للغرب عمومًاء وأمريكا على وجه التحديد, 
غدت تقوم على المعادلة الآتية: التحالف الكامل 
مع الصوفية. بما في ذلك 
الدعم العسكريء. في مواجهة 
الإسلام تحت مسمى الوهابية 
والتطرف. 


فيه المرء؛ فى سنفافورة مثلاً العسكري. في مواجهة الإسلام تحت 


مسمى الوهابية والتطرف. 


ينبفي أن يكون المرء جزءًا من 

نظامه الفريدء قلا ييستطيع 

القول: أنا مسلم وأن الآخر صينيء: فكلا المسلم 
والصيني مواطنان خاضعان لنظام معين: أما الدين 
فمسألة بين المرء وبين الرب؛ هكذا يقول الإسلام: 
ودعني أقترح عدم استيراد العلماء؛ فهم يأتون من 
الشرق الآأوسط وإفريقيا وهم يحملون عقلية البلاد 
التي أتوا منها. والرأي عندي هو أن يكون التدريس 
في الجامعات من المقررات التي يوافق عليها العلماء 
الحداثيون المعتدلون».(١)‏ 


نظرة القوى الدولية: 


أوصى تقرير مؤسسة راند لعام 1١١٠م‏ «أن يُستخدم 
التيار التقليدي والصوفي في مواجهة الإسلام السلفي, 
وقد تم تعريف التيار التقليدي في هذا التقرير على 
أنه التيار الذي يصلي بالمساجد ذات الأضرحة: 
بخلاف ما تدعو إليه الوهابية؛ ويميل إلى التمذهب 
وعدم الاجتهاد والميل نحو التصوف. وأن من مصلحة 
الغرب إيجاد أرضية تفاهم مشتركة مع التيار الصوضي 
والتقليدي من أجل التصدي للتيار الإسلامي».(") 


)١(‏ محمد بن عبد الله المقدي. الصوفية: ص؟7. 


(5) د. باسم خفاجي.ء المفهوم الأمريكي للاعتدال الإسلامي.. قراءة في 
تقرير راند 1١٠٠م:‏ مجلة البيان. العدد 5"1؟: ربيع الآخر 457/8 اه 


أبريل /ا١٠٠ام.‏ 


|)لسا اوناع 


وغلى هذه اللنادلة البباضة 
تم عقد المؤتمراتء وإعداد 
الخططات والشارين والانتياء 
من كل ذلك إلى برامج محددة ومعلنة يتم العمل بها 
على قدم وساق دون اعتبار لآحدء ولقد عبرت عما 
سبق بوضوح شديد الدكتوره هدية مير حمدي المدير 
التتفيذي للمجلس الأمريكي الأعلى في كلمتها في 
مؤتمر فهم الصوفية الذي عقده مركز نيكسون عام 
٠4‏ م؛ حيث تقول: «إن الأحداث الخطيرة التي وقعت 
في القرن العشرين (انهيار الإمبراطورية العثمانية, 
والحملات الاستعمارية لبعض القوى الغربية: والتراجع 
العام للحضارة الإسلامية) أدت إلى موجة جديدة من 
الفكر في العالم الإسلامي. تسعى إلى توحيد المسلمين 
في قوة سياسية موجهة ضد أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية وهده الآيديولوجية يشان إليها بالوهابية 
(ويطلق عليها اليوم السلفية)؛. ووصف السلفية بأنها 
محاولة لتنقية ممارسات المسلمين حول العالم المتأثرة 
بالغرب والصوفية وغيرهاء وهذه الآيديولوجيات 
آزجيث كنل السلبين فى ففاوية الاسعهار الغرين 
إلى أن فساد الاعتقاد عه ما بعده». ش 

«إن نجاح هذه الأصولية المسيسة اعتمد على إنشاء 
قوة موحدة تكون قادرة على مواجهة الغرب. وكان 
الحل هو الرجوع إلى القرآن» ومن أجل استكشاف 


التقرير الاستراتيجي التامن 


بالاعتماد على تفسير حرفى جدًا للكتابات الدينية, 
وكان هذا الحل ناجحًا حمّاء )١(‏ 


إن ماذكرتههدية ميرا حمدي لا يعدو محض 
اعتصام المسلمين بالإنلام الحقيقي (السني): هما 
الغيني فى ذال وناذا يك وضم فين نظو 
الديمقراطية الآمريكية بالتطرف والإرهاب؟! ويبدو 
أنه يكفي اتهام المسلمين ب«التفسير الحرفي للنصوضص 
المقدسة» لكي يتم وصمهم بذلك! 

لكن هشام قباني نائب رئيس الطريقة النقشبندية 
لم يكتفٍ في هذا المؤتمر بهذا التعميم الذي ذكرته 
الدكتوره هدية عن الوهابية؛ بل أدخل فيها «كل 
الحموفات التطاركة الجدودة مكل الأكوان الس لمين 
وحزب التحرير».(") 

والآغرب أنه أثناء المؤتمرتم توزيع دراسة بيانية توضح 
المذاهب الإسلامية: ذكروا خلالها أن المجموعة السلفية 
الم ودةقضم [الوهابية الجيافات الفك_ طينية 
الإرهابية - الجماعات الإسلامية - حزب التحرير 
- جماعة التبليغ): ومن الواضح أن ذكر جماعة التبليغ 
(وهي جماعة لها جذور صوفية) يعني أن المؤتمر ي”صرٌ 
على التحالف مع الضوفية المتطرفة فقط» ومواجهة ما 
دون ذلك. 

وفضلاً عن ذلك فقد أراد القباني تجريد الس لفية 
(والتي يقصد بها الإسلام السني) من الانتساب إلى 
السلف الصالح؛ حيث ذهب إلى أنه «ليس ثمة مصطلح 
في الإسلام اسمه هذا المصطلح: يمكن إطلاقه فقط 
على القرون الثلاثة الأولى من الإسلام: يُطلق عليهم 
السلف الصالح:؛ وبعد ذلك لم يستخدم المصطلح حتى 
عام 150١م‏ عندما قال الملك فيصل في افتتاحية مؤتمر 
ما: «نحن لسنا وهابيين. نحن سلفيون».(") 


)١(‏ تقرير: (فهم الصوفية واستشراف أثرها في السياسة الأمريكية), 


مركز نيكسون: كام ترجمة د. مازن مطبقاني: ص 1-16 .١‏ 
)١(‏ المرجع السابق: ص١5‏ . 
(؟) المرجع السابق: ص١غ.‏ 


التقرير الاستراتيجي التامن 


الصوفيي بين الاستقطاب السياسى والتوظيف الخارجى 


أما شوارتز صاحب كتاب (وجها الإسلام) فيقول في 
نفس الاتجاه: «من الواضح جدًا أن على الأمريكيين أن 
يتعلموا المزيد عن الصوفية: وأن يتعاملوا مع شيوخها 
ومريديهاء وأن يتعرفوا على ميولها الآساسية... يجب 
على أعضاء السلك الدبلوماسي الأمريكي في المدن 
الإسلامية من برشتينا في كوس وفو إلى كشغار في 
غرب الصين؛ ومن فاس في المغرب إلى عاصمة 
إندونيسيا جاكرتا. أن يضعوا الصوفيين المحليين 
على قائمة زيارتهم الدورية؛ يجب أن ينتهز الطلاب 
الأمريكيون ورجال الأعمال وعمال الإغاثة والسائحون 
فرص التعرف على الصوفيين. الآهم من ذلك أن أي 
شخص داخل أو خارج الحكومة يشغل موققمًا يسمح له 
بالتأثير على مناقشة؛ ورسم سياسة الولايات المتحدة 
الأمريكية تجاه الشرق الأوسط؛ يمكنه أن يستفيد من 
فهم هذا التقليد الفطري من التسامح الإسلامي» !*) 


البرامج والوسائل والآدوات: 


تقف الحرب الفكرية على الإسلام من خلال 
العمل على نشر التصوف عند حدود المخططات؛ ولكن 


سريعًا ما تتحول إلى برامج عمل على قدم وساق. 


في أكتوبر 07٠1م‏ أقيم في المغرب بالتعاون مع 
مؤسسة كونراد الألمانية مؤتمر حول ابن عربي. وضي 
عام 7١٠٠م‏ آقيم بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وؤارة 
الخارجية الفرنسية مؤتمر حول الطريقة الشاذلية لمدة 
أيام. 


وفى 5 ١٠٠1م‏ ألقيت على مدى عشرين يومًا محاضرات 
عن الحلاج وابن عربي وابن الفارضء وفي 4٠١٠م‏ تم 
افتتاح أول أكاديمية للصوفية في مصر. وفي 4١٠7م‏ 
أقيم في عاصمة مالي المؤتمر العالمي الأول للطرق 
الصوفية بغرب إفريقيا». 

وفي احتفال ذكرى ثورة الفاتح من سبتمير من عام 


عه 2 


0٠م‏ أقامت الجماهيرية الليبية مؤتمرًا دوليًا بعنوان 


(؛) نقلاً عن التصوف والدور القادم في خدمة الغرب؛ مرجع سابق. 


لا م١٠١‏ 


بات انتاتتاتعاتم الإشدمى 


(الطرق الصوفية في إفريقيا.. حاضرها ومستقبلها)» 
وفي 0١٠٠م‏ عُقد في الجزائر مؤتمر عالمي حول 


ونستطيع أن نسرد حتى وقتنا الحالي عشرات» 
إن لم يكن مئات المؤتمرات الدولية التي ثقام حول 
الصوفية بدعم غربي وأمريكي على وجه الخصوص»؛ 
الدستور في يوليو١١١5م.‏ 


فقد نشرت الجريدة على صفحتها الأولى «ضي 
الوقت الذي كان فيه شيخ الطرق الصوفية يبرم اتفاقا 
مع الحكومة ممثلة في مؤسسة الأهرام لمواجهة المد 
السلفي والفكر الإخواني؛ قام ١7‏ شيحًا من شيوخ 
الطرق الصوفية؛ على رأسهم الشيخ علاء أبو العزايم 
بعقد اجتماع مع سكرتير السفارة الآمريكية ممثلا 
للإدارة الأمريكية في مقر الطريقة العزمية بمنطقة 
السيدة زينب؛ استمر الاجتماع لمدة ساعتين. وحضره 
ممثل لجهاز مباحث أمن الدولة. خلال اللقاء تمت 
مناقشة التنسيق بين شيوخ الصوفية في مصر وبين 
الإدارة الأمريكية؛ لنشر الإسلام الصوضي المعتدل بين 
الممسلمين الأمريكيين: اتفق الشيوخ مع ممثل السفارة 
الأمريكية على أن تس تضيف الإدارة الأمريكية على 
نفقتها(!) شيوخ الصوفية: كما اتفقوا معه على إقامة 
فعاليات وأنشطة مكثفة لنشر الإسلام الصوفي بين 
مسلمي أمريكاء وعلى تبادل الزيارات بين الطرفين. 


كما تم الاتفاق على اختيار الشيخ علاء أبو العزايم 
كمنسق بين الصوفية في مصر وبين الإدارة الأمريكية. 
وقال الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبي (الذي لم 
يذكر الخبر صفته): إن ممثل الإدارة الآمريكية طلب 
استمرار اللقاءات والتنسيق بين الجانبين. وأكد على 
أن نموذج الإسلام الصوفي يمثل الإسلام المقبول 
والمرحب به في أمريكاء لكونه إسلامًا وسطيًا ومعتدلاً. 
وكان الشتنيخ علق ابو المرايم > شيج مشايغ الطرق 
الصوفية - قد استضاف اللقاء؛ وأكد فيه على متانة 
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هسك كر 
العلاقة بين الصوفية والشعب الأمريكى».١١)‏ 


ومن الطبيعي أن تكون لهذه المخططات والبرامج 
الغريية لنشر الصوذطية أدوات ووسائل تعمل على 
تحقيقها في الواقع: 


ولقد قدمت ميرا حمدي -المدير التنفيذي للمجلس 
الأمريكي الأعلى- مقترحاتها حول الأدوات والوسائل 
لتحقيق هذه الآهداف كالتالي: 

الأول: القيام بالمحافظة أو إعادة بناء أضرحة 
الآولياء والمراكز التعليمية المرتبطة بها. فالسافيون 
ينكرون فكرة الأولياء؛ وغالبًا ما يتهدمون ويحقّرون من 
شأن الأضرحة الموجودة منذ قرون وخاصة في آسيا 
الوسطى. وإن إعادة بناء هذه الأضرحة والمحافظة 
عليها سيقوي التقليد القديم لدى الناس. 


الثانى: المحافظة على المخطوطات القديمة, 
الآدبية المهمة تبقى محجوبة بسبب نقص التمويل 
لمجهودات نشرها وتوزيعها؛ وبمساعدة كهذه يمكن 
لهذه الوثائق أن تبرهن على نطاق أوسع الأهمية 
التاريخية لهذه التقاليد الإسلامية. 

الثالث: يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في إنشاء 
مراكز تعليمية وتمويلها. تقوم بالتركيز على التاريخ 
القديم والحضارة الخاصة بالمنطقة, مع تركيز معين 
على سوابق التسامح الديني والعرقي. وهذه المراكز 
يمكن أن تساعد المجتمع في المحافظة على الشباب 
الذين أصبحوا متذمرين من الفكر الوهابي.!(") 


/ فهمي هويديء تنسيق (روحي) مع أمريكاء جريدة الشروق الجديد؛‎ )١( 
انظر اترابط:‎ 9:٠١ أغسطين‎ 


)011/205 ع . 61875 10111612 10 5 . 75777177// : خط 
250171-02 


(؟) تقرير (فهم الصوفية واستشراف أثرها في السياسة الأمريكية), 
مرجع سابق؛. ص .١/8- ١7‏ 


التقرير الاستراتيجي التامن 


مقترحات «(«ميرا حمدى» 


إعادة بناء أضرحة الأولياء والمراكز التعليمية المرتبطة بها 
والمحافظة على الموجود منها. 


المحافظة على المخطوطات القديمة للصوفية وترجمتها. 


قيام أمريكا بالمساعدة في إنشاء وتمويل مراكز تعليمية تقوم 
بالتركيز على التاريخ القديم والحضارة الخاصة بالمنطقة 
مع تركيز معين على سوابق التسامح الديني والعرقي. 


جورجيا؛ فقدم مقترحاته حول الوسائل والأدوات 
كالتالى: 


-١‏ تشجيع نشر كتابات الصوفيين المحليين» وترجمة 
النصوص الكلاسيكية من قبل صوفيين محليين إلى 
اللغات المحلية المعاصرة:؛ وإلى اللغة الإنجليزية؛ حيث 
يسبغ عليها ذلك الاهتمام شهرة وأهمية اللغة الإنجليزية: 
وبخاصة بالنسبة للشياب. 


المدني في المعاهد التعليمية. 


باك تفع النديى عن دول فيا وى للقاقلم مم 
موقف الانفتاح نحو إعادة إحياء النقشيندية بصفة 


خاصة. 


غ- تشجيع إحياء الثقافة والآداب الصوفية وى 


في كل دولة.(١)‏ 


)١(‏ المرجع السابق: ص؟؟. 


التقرير الاستراتيجي التامن 


الصوفيي بين الاستقطاب السياسي والتوظيف الخارجي 


لنشر الصوفية | 


مقترحات «إلن جودلا'س» 


تشجيع نشر كتابات الصوفيين المحليين وترجمة النصوص 
الكلاسيكية (من قبل صوفيين محليين) إلى اللغات المحلية 
المعاصرة وإلى اللغة الإنجليزية. 


تهجين نامج الحيم الصوفية ل يم الممت المناتي اق 
المعاهد التعليمية. 


نصح العديد من دول آسيا الوسطى للتأقلم مع موقف 
الانفتاح نحو إعادة إحياء النقشبندية بصفة خاصة. 


تشجيع إحياء الثقافة والآداب الصوفية وفى الوقت نفسه 
إحياء تقاليد زيارة الأضرحة والمقامات في كل دولة. 


وإذا علمنا أن الإدارة الأمريكية أنفقت ٠١‏ مليون 
دولار على قنةة الحرة وإذاعة سوا؛ أدركنا ما هي 
الأدوات التي تستخدمها هذه الإدارة في نشر الفكر 
الصوفي وغيره من أفكار في محاربة الإسلام: فالمال 
والإعلام على رأس هذه الأمورء وتنفق الولايات المتحدة 
هذا المال ببذخ شديد على كل الموالين لها في برامجها 
في نشر الصوفية. خصوصًا فيما يتعلق بالبعثات 
العلمية ورسائل الدكتوراه حول رجال التصوفء أما 
الإعلام فيكاد يقع تحت السيطرة الكاملة للتوجهات 
الأمريكية: وبهذا تخ ت قنوات فضائية كاملة لنشر 
الفكر الصوفيء وتم كذلك في قنوات أخرى الترويج 
لمشايخ التصوف جنبًا مع جنب مع نجوم الفن والإثارة: 
ولكن الملاحظة الأكثر حداثة في هذا الموضوع تتمثل 
في إبراز مشايخ الفكر الصوفي في الأعمال الفنية 
كالأفلام والمسلسلات على أنهم النموذج الأمثل للفكر 
الإسلاميء في الوقت الذي تَصبٌ اللعنات فيه على 
غيرهم من شيوخ الإسلام بوجه عام؛ والذين يتم 
وصمهم عادة بالتطرف والإرهاب. ومن هذه الأدوات 
أيضًا ما دعا إليه العديد من مشاركي مؤتمر (فهم 
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انبا انتاتتاتعاتم الإشدمى 


الصوفية) الذي سبق الإشارة إليه من وجوب اهتمام 
الولايات المتحدة بإعادة بناء الآأضرحة والمقامات 
الصوذية. 

أماأعجب هذ الأدوات وأخطرها فهي القوة 
العسكرية! نعم القوة العس كرية! فقادة الولايات 
المتحدة الأمريكية الديمقراطية جدًا المفكرونء أعلنوا 
بكل صراحة أن على الولايات المتحدة أن تدافع عن 
الفكر الصوفي حتى ولو اضطرها ذلك إلى استخدام 
القوة العس كرية؛ يقول رئيس مركز الشرق الآوسط 
بالولايات المتحدة: «من منطلق حقوق الإنسان. يجب 
على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدافع عن مشايخ 
الصوفية ضد من يضطهدهم حتى ولو باس تخدام 
القوة في كثير من الأحيان».![") 


خامسًا: مستقبل التوظيف السياسي الغربي 

للصوفيمّ 4# المنطقة: 

للقارئّ أن يعجب أن بعض الكتاب والمحللين - بعد 
الاستشهادات العديدة التي ذكرناها على امتداد 
الدراسة عن تحالف الصوفية مع الغزاة والحكام على 
امتداد التاريخ - يذهبون إلى أن الصوفية في هذا 
العصر لم يتعاونوا مع الأمريكيين؛ حيث يقول أحدهم: 
«إن الأمريكيين واهمون إن اعتقدوا أن الصوفية 
ستتسامح مع تصرفاتهم العدوانية» وستكون هينة لينة 
حيال مشروعهم الاستعماريء فالمتصوفة إن كانوا قد 
أظهروا في أغلب الأوقات خنوعًا وخضوعًا للسلطان 
والممستعمر ببعض الدول ومنها مصرء فإنهم في بلاد 
أخرى تصدوا للاستعممار وحاربوه بكل ما أوتوا من 
قوة؛ مثلما فعل عمر المختار شيخ السنوسية في ليبياء 
والمهدي شيخ المهدية في السودان؛ والآمير عبد القادر 
شيخ الطريقة القادرية في الجزائر. 

وعلى غرار ما فعل الشيخ ابن ماء العينين شيخ 
الطريقة الفاضلية ضد الاستعمار الفرنسي في 


)١(‏ المرجع السابق: ص ؟7. 


بلساما ديل ء- 


موريتانياء وما فعله شيوخ التيجانية ضد الفرنسيين 
في المغرب؛ وأحمد بمبا في السنفال؛ والشيخ رابح 
فضل الله في وسط إفريقياء والحاج عمر الفوتي 
التكروري في غرب القارة السمراءء والملا محمد عبد 
الله حمسن في الصومال ضد الاستعمار الإنجليزي 
والحبشي. 

وعلى شالكلة ما فعلت النقش بندية في إندونيسيا 
حين حررت البلاد من الاستممار الهولندي. وحين 
حافظت على الإسلام في آسيا الوسطى والقوقاز. 
وربما ينظر الأمريكيون وحلفاؤهم إلى الجزء الضئيل 
الفارغ من الكوب؛ حيث تعاونت بعض الطرق الصوفية 
أو أجنحة منها مع الممستعمرين طيلة القرنين التاسع 
عشر والعشرين: لكنهم ينسون أو يتغافلون عن الطابع 
الجهادي والنضالي الذي ميّز أغلب أفكار وممارسات 
متصوفة البلدان المحتلة» وهى سمة لا أتصور أن 
تسقط بالتقادم؛ ولا أعتقد أن مؤتمرات «غسيل المخ» 
او ويق الأفكان االمتهومة يؤسهها ان تدرف أمامهيا 
ميرانًا تاريخيًا راسخ الأقدام لمتصوفة آمة أعرق عن 
أمريكا بكثير.(") 


ولا أدرى على أي أساس بنى هؤلاء موقفهم هذاء 
خصوصًا آن تنك يتناقض مع فيض الوفاتم الى 
ذكروها في كتاباتهم المتعددة والتي ذكرنا بعضها ضي 
هذه الذراسة: 


فأبسط قواعد التفكير تقول: إن أحداث الماضي هي 
خير شاهد عما يمكن أن يكون في المستقبل؛ فإذا لم 
يكن ذلك حتميًا فهو حكم الغالب على الأقل؛ فإذا كانت 
العمالة هي غالب حالة الصوفية في الماضي؛ فكيف 
يمكن القول: إن ذلك أمر بعيد عنها في المستقبل؟! 


(؟) د. عمار علي حسن. أمريكا والطرق الصوفية؛ جريدة المصري اليوم: 

العدد 7078: بتاريخ 17 فبراير ١٠١1م:‏ انظر الرايط: 
110-24ع11121خ 27:م177/211212..25م»ء. 35177-21770111 115717/.2113//: مإاخط 
3 -(1آ[155016> 4165 
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تتكتكتكتكككططككتك انسوهية بن الاستقطات اياي وانتوظيفت حارج 


والذي يمثل في أطواره العليا - مثل طور ابن عربي ومن هم على شالكلته - نقيضًا عقائديًا للاسلام: ومن ثم 
كان من الحتمي أن ينعكس ذلك على الواقع العلمي بتلك الحالة العدائية بين تلك الطرق الصوفية والإسلام 
السني الشمولي الذي يمثل الإسلام الحقيقي المجاهد. مهما اختلقوا له من مسميات أو وصموه بالتطرف 


أما الأمثلة التي ذكرها بعض الكتاب لمجاهدة الصوفيين للاس تعمار؛ فإن الكثير منها مناقض للحقيقة بشكل 
فك وابرق مخال ذلف هو كلامهة هن تحياد الفيجانية وش ذكرثا على امتداد الدراسة القنواهد الدامقة على 
فاون التيجافية مع الانتتمار وثيس جهادها له 

والأمئلة الصحيحة التي ذكروها مثل جهاد الشيخ عمر المختار الستوسي؛ بيّنا من قبل أنه لا يحمل من 
السوفة شوى الشكل قط لارعاظ الطتريضةالتوسية ديج اهل المكة والجباعة زلبرسجويها القدين هلين 
الانحرافات الصوفية. ومن ثم فلا نرى في الكلام عن الصعوبة المستقبلية للتعاون بين الصوفيين والأمريكيين إلا 
نوعًا من المجاملة أو المشاركة في التخدير. 
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كك انسوهية بن الاستقطات اساي وانتوظيفت اتحارجق 


معلومات إضافيتّ 
الصوفيتّ 2 السياست الأمريكيت والغربية: 


هذا > كما يقولون -يساهد غلى الأتشجاع مع المنظومة اتدولية بالإضافة إلى قابلية اتخضوع ثلقواتين والمعايير 
المتعارّف عليها دوليّاء كما أن التمكين للصوفية يساعد على مواجهة المد السلفيء وإعاقته. ووضع العراقيل 
أمامه. 


وهناك دلائل كثيرة تشير إلى أن السياسة الأمريكية والغربية باتت تنظر إلى الصوفية على أنها البديل المناسب 
للتدين لدى عامة المسلمين: ونذكر فيما يلي بعض هذه الدلائل: 


- في يناير ١١٠٠م‏ أقيم المؤتمر العالمي الأول لدراسات الشرق الأوسط الذي عُقد بمدينة ماينز الألمانية» وقد 
كان برنامج الوقن مكقظا بالبحوث والدراسات المتنوعة؛ أما ما يتعلق بالإسلام والحضارة الإسلامية فثمة بحثين 


- في 7١8‏ مارس ١١٠٠م‏ عقد في مدينة هامبرج الألمانية المؤتمر الثامن والعشرين للمستشرقين الألمان» ومن 
ضمع الحوك القن كزيمت كن المؤتمر بحث بعنوان «الأخوة الصوفية كحركات اجتماعية»: و(الحركة النقشبندية 
في داغستان) و (التيجانية) في غرب إفريقياء وصورة الموالد الشعبية في مصر. 


- في 5 أكتوبر ان ٠٠م‏ عقد مركز نيكسون للدراسات في واشنطن مؤتمرًا عنواته «قهم الصوذية والدور 
على الإسلام؛ والدكتور كوركوت أوزال شقيق الرئيس التركي الآسبق تورجوت أوزال: ومحمد هشام قباني رئيس 
العبي الكساكمي فرك 


- يعتبر المجلس الإسلامي الأمريكي الصوفي الذي أسّسه هشام قباني مصدرًا مهما للمعلومات لدى الإدارة 
الأمريكية عن الإسلام والمسلمين. وكان بول وولفويتز مساعد وزير الدفاع الأمريكي السايق يعقد لقاءات دورية 
ع أعضاء المجلس للتشاور معهم حول فقضايا الإرهاب «الإسلامي»». ويحظى «قباني» بدعم كبير من الإدارة 
الأمريكية, ودُعى إلى البيت الأبيض والخارجية: وألقى محاضرات على مسيئولين فى واشنطن» إحداها كانت 


- نشرت مجلة (يو إس نيوز) الآمريكية في تاريخ ١١‏ أبريل 0٠٠7م‏ تقريرًا بعنوان: «قلوب وعقول ودولارات» 
كتبه ديفيد كابلان. قال فيه: «يعتقد الاستراتيجيون الأمريكيون بش كل متزايد أن الحركة الصوفية بأفرعها 
العالمية قد تكون واحدًا من أفضل الأسلحة ضد تنظيم القاعدة والإسلام الجهادي؛ فالصوفية بطرقها الباطنية 
تمثل برأيهم توجهًا مناقضًا للطوائف الأصولية كالوهابية التي يمنع أشد أثمتها تعصبًا الموسيقى والرقص. لا بل 
حتى الحب الرومانسي». وذكر التقرير أيضًا أنه: «بينما لا يستطيع الرسميون الأمريكيون أن يُقرُوا علنًا بسبب 
فصل الدين عن الدولة في الدستور الأمريكي؛ فإنهم يدفعون علنًا باتجاه تعزيز العلاقة مع الحركة الصوفية». 
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الاج[ التانتالعائم] الإنتلدسح كه 1 


وقد استرعى انتباه متخصصين أمريكيين الصراع بين الحركات الإسلامية السلفية وبين الطرق الصوفية: 
ولذلك قررت الإدارة دعم الصوفية؛ ولكن بصورة غير مباشرة:؛ وذكرت المجلة الأمريكية أنه في إحدى الدول 
العربية في شمال إفريقيا دعا قادتها في هدوء زعماء الصوفية المحليين. وقدموا لهم ملايين الدولارات كمعونة 
لاستخدامها كحصن ضد الأصولية المتشددة. 

- بعد فوز حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوجان الصوفي النقش بنديء بدأ مسئولون في السفارة الأمريكية 
في تركيا بزيارة الجماعات الإسلامية التركية -التي يغلب على معظمها الصبغة الصوفية بأشكالها المختلفة- 
ودراستها عن قربء والاطلاع على حجم شعبيتها وتآثيرهاء والتباحث مع قادتها حول رغبة الأمريكيين في 
استخدامهم في نشر «الإسلام المعتدل» خارج تركيا ضمن إطار الشرق الأوسط الكبيرء وفي المقابل قدمت لهم 
وعودًا بدعم مالي وسياسي ومنح دراسية لأتباعهم في أمريكا. 


- أوصت لجنة في الكونجرس الأمريكي مختصة بالحريات الدينية بتشجيع الحركات الصوفية في العالم 
الإسلاميء وفي كتاب أصدرته الباحثة شيريل بينراد -وهي زوجة زلماي خليل زاده - بعنوان (العالم الإسلامي 
بعد ١١‏ / 4) تناولت الحركات والمذاهب الدينية القادرة على التغيير في العالم الإسلامي: وكتبت عند كلامها عن 
الصوفية أنهم: «يشكلون غالبية الممسلمين اليوم؛ وهم محافظون على معتقداتهم الإسلامية وتقاليدهم المحلية, 
غير متشددين: يعظمون قبور القديسين ويؤدون عندها الصلوات: ومجموعة الاعتقادات هذه أزالت تمامًا 
التعصب والشدة الوهابية» وأصبح الكثير من التقليديين يشابهون الصوفية في السمات والاعتقادات: ولا يرون 
تضاريًا بين معتقداتهم الدينية وولائهم لدولهم العلمانية وقوانينها» وقالت أيضًا: «الوهابية والسلفية هم أشد 
أعداء الصوفية والتقليدية في العالم الإسلاميء ونتيجة لهذا العداء فالصوفية والتقليدية هم حلفاء طبيعيون 
للغرب في حربهم ضد الراديكالية». 


- تبني أمريكا كثيرًا من سياساتها إزاء العالم الإسلامي على تقارير مؤسسة (راند) ونحوها من المؤسسات 
الفكرية؛ وقد وردت الفقرة التالية في أحد تلك التقارير - وهي تبيّن السلوك الأمريكي لتخريب الإسلام من 
داخله -: «تقوية مكانة الصوفية؛. وتشجيع الدول التي لديها تقاليد صوفية قوية للتركيز على ذلك الجزء من 
تاريخهاء وإدراجه في مناهجها التعليمية». 


فى أوانكر هام »دام رمت يريطانيا إنقاء املس اتصوفي الاي فى اندو بعرخيض بريطاق تفن من 
وزارة الخارجية البريطانية. وأصدر المجلس بيانًا عرّف نفسه فيه بأنه «منظمة إسلامية تدعو إلى تحقيق السلم 
والناقم فى النالم, و#تصيدى للارساب والمتف والتقي والقسصنيوولا تشدخكل فى بنيانيات الدول المختلفة: 
وتحترح كل معتقّد لأى دين أو عقيدة وضمل على إزانة الخلافات المفاكدية: ودب :بين الأديان الملختافة لتسفيق 
الامستفرانظ دول العاتم كلس وااتجلس منظيية ليا شخصية توي مسيفقلة: واكراضنها نشر الدين الإشلامن 
الصتحيت والدعوة إلى :الله وتشر الوغى الدينى والتفافي», 

والآن ثراة سو الصوفية القيام يما قد ميسكم الفلماقية القراء جم وذناك قحست رقم الرماية بالعااب» وكوكية النقتين 
والعناية بالروح؛ والزهد في الدنياء فيجري إبعاد الدين عن التدخل في مجالات الحياة: كالسياسة والاقتصاد: 
وثئمية المجتمعات والقضاء غلى روح الجهاد؛ ليقرٌ للمحتلين قرارهم في الاستيلاء على بلاد المسلمين: 


صرّح برنارد لويس يومًا فقال: «إن الغرب يسعى إلى مصالحة (التصوف الإسلامي) ودعمه؛ لكي يستطيع ملء 


لكا - التقرير الاستراتيجي التامن 


و 2< كج تهج تع 5نتو جع كاوجع 
الساحة البحية والسياسية وذ طبوائخل قصيق الذين غن الحياق و زنقم اكه زياكةا هن هايا السؤايةة والاتتصياد: 
وبالطريقة نفسها التى استّخدمّت فى تهميش المسيحية فى أوروبا والولايات المتحدة». 
هذا - كما يقولون - يساعد على الانسجام مع المنظومة الدولية بالإضافة إلى قابلية الخضوع للقوانين والمعايير 
أمامه. 

المصادر: 
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